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ــرات العامــة، والمعــروف بفــرع  ــإدارة المخاب ــواء توفيــق يونــس منصــب رئيــس الفــرع الداخلــي 251 ب شــغل الل
ــرة 2016-2011. ــك خــال الفت ــه بدمشــق، وذل ــذي يتواجــد مقــر الفــرع في ــب، نســبة للشــارع ال الخطي

وفــي غضــون هــذه الفتــرة أصبــح للفــرع تحــت إدارة يونــس ســمعة مخيفــة فــي دمشــق وريفهــا، إذ إنــه مــأ 
ــن، ومــارس ضدهــم أســوأ صنــوف التعذيــب  الســجن بالمعتقلي

كمــا شــارك عناصــر فــرع الخطيــب فــي عمليــات قمــع المتظاهريــن بالغوطــة الشــرقية ومدينتــي دومــا وحرســتا، 
حيــث اعتقــل المئــات مــن أبنــاء تلــك المناطــق إثــر اقتحامهــا أو مــن خــال حواجــز الفــرع التــي انتشــرت فــي عــدّة 

أماكــن فــي دمشــق وحتــى إحالتــه للتعاقــد.  
ويعتبــر اللــواء توفيــق يونــس مســؤولاً عــن كافــة الجرائــم والتجــاوزات وخاصــة منهــا حــالات الاختفــاء القســري 
التــي حدثــت خــال رئاســته لفــرع الخطيــب، حيــث تفيــد شــهادات الناجيــن مــن الفــرع بارتــكاب جرائــم مروعــة بحــق 
المعتقليــن، بمــا فــي ذلــك ممارســة أســوأ أنــواع التعذيــب فــي الزنازيــن الخاصــة بالنســاء، بمــا فــي ذلــك الاغتصــاب 

الممنهــج مــن قبــل عناصــر الفــرع. 
ووصــف أحــد المعتقليــن الســابقين الأوضــاع فــي فــرع الخطيــب بقولــه: »فــرع الخطيــب الأمنــي الدّاخلــي، أو الفــرع 
251، هــو مــن أقــذر الفــروع العســكريّة السّــوريّة ســمعةً وهــو نمــوذجٌ حــيٌ شــاهدٌ علــى كلّ تلــك المُمارســات 

فــي السّــجون، فــي هــذا الفــرع كمــا روى مُعتقلــون أُفــرج عنهــم، لا تســتطيع مُشــاهدة الأرضيّــة، فقــد كانــت 
مغطّــاةً بطبقــة مــن الدّمــاء، وكان اللحــم يتســاقط مــن المُعتقليــن بعــد كلّ جلســة تعذيــب«.

وتحــدث تقريــر منظمــة هيومــن رايتــس ووتش )2012(: »أقبيــة التعذيب: الاعتقال التعســفي والتعذيب والاختفاء 

القســري فــي مراكــز الاعتقــال الســورية منــذ مــارس/آذار 2011« عمــا يــدور مــن انتهــاكات مروعــة فــي فــرع 
الخطيــب، حيــث نُقــل عــن معتقــل ســابق يُدعــى بســام قولــه: »تــم اســتدعائي لاســتجواب مرتيــن. كانــت حجــرة 
الاســتجواب فــي الطابــق الثانــي. كنــا نُضــرب مــن الجميــع ونحــن فــي الطريــق إليهــا، كنــا مــا زلنــا معصوبــي الأعين، 
أثنــاء الاســتجواب جلســت علــى ركبتــي. راحــوا يلكموننــي ويركلوننــي، كان اتهامــاً أكثــر منــه اســتجواب، فــي 
طريــق العــوة ألقونــي علــى الأدراج، وكان المعتقــل إذا لــم يتمكــن مــن التدحــرج علــى الســلم يُعــاد ويلقــى منــه 

فيســقط علــى الأرض«.
كمــا نقــل التقريــر عــن معتقلــة ســابقة تُدعــى »مــروة« قولهــا: »كنــا نســمع طــوال الليــل والنهــار أصــوات رجــال 
يُعذبــون، هنــاك شــخص ســاعد فــي تنظيــم المظاهــرات أجبــروه علــى الوقــوف علــى ركبتيــه طــوال مكوثــه فــي 
الزنزانــة، أثنــاء التحقيــق كانــوا يهددونــي بالتجريــد مــن الثيــاب والتعذيــب بالــدولاب، لــم نكــن نعــرف الوقــت فلــم 
نعــرف متــى موعــد الصــاة، لــم نتمكــن مــن النــوم بســبب أصــوات التعذيــب، الفتــاة الأخــرى معنــا فــي الزنزانــة 
قالــت لــي إنهــم صفعوهــا عــدة مــرات وركلوهــا فــي بطنهــا. رأيــت قــوات الأمــن تصفــع صبيــاً يبلــغ مــن 
العمــر 12 عامــاً فــي الردهــة. كمــا جلبــوه ليقــول إنــه رآنــا فــي المظاهــرة، لكــن الصبــي أقســم أنــه لــم يرنــا مــن 

قبــل، فصدقــوه، كانــت الزنازيــن قريبــة مــن بعضهــا وهنــاك ثقــوب فــي البــاب كنــت اســتخدمها لأرى مــا يحــدث 
فــي الخــارج«.

ــرع  ــي ف ــب ف ــت ترتك ــي كان ــاكات الت ــن الانته ــورية ع ــي س ــاكات ف ــق الانته ــز توثي ــر لمرك ــدث تقري ــا تح كم
ويــات  تفاصيــل  كرمــي«  حســين  عبدالصمــد  »ياســر  يدعــى  ســابق  معتقــل  عــن  نقــل  حيــث  الخطيــب، 
الاعتقــال وأنــواع العــذاب الــذي يتعــرض لــه المســاجين، وحرمانهــم مــن أبســط مقومــات الحيــاة والتــي فقدهــا 
بعــض المعتقليــن تحــت التعذيــب )عشــرات الصــور ســربها قيصــر(  فــي القســم 40 التابــع لفــرع الخطيــب نتيجــة 
ممارســات عناصــره بحقهــم، يذكــر أنــه قــد تــم تحويــل بســام لاحقــاً مــن القســم 40 إلــى فــرع الخطيــب ليكــون 

شــاهداً علــى ممارســات عناصــر القســم والفــرع علــى حــد ســواء.
وتحــدث تقريــر منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش««Human Rights Watch«، الصــادر بتاريــخ 2011/12/15 
تحــت عنــوان »بــأي طريقــة!: مســؤولية الأفــراد والقيــادة عــن الجرائــم ضــد الإنســانية فــي ســوريا«، عــن الفــرع 
ــد،  ــرات العامــة، حيــث نقــل شــهادة لعنصــر أمــن منشــق يدعــى فهــد الحمي الداخلــي 251 التابــع لإدارة المخاب
ــاً: »إن طــرق التعذيــب تباينــت عنــد بدايــة الثــورة  تحــدث فيهــا عــن أســاليب التعذيــب المتبعــة فــي الفــرع، قائ
بيــن الصعــق بالكهربــاء والتجويــع وصــب المــاء البــارد، وتوجــد فــي المشــافي القريبــة أماكــن مخصصــة لوضــع 
جثــث القتلــى مــن المعتقليــن، حيــث كان الأطبــاء الشــرعيون يعطــون تقاريــر طبيــة بنــاء علــى تعليمــات قــوى الأمــن، 
تفيــد فــي الغالــب أن الموقــوف تعــرض لجلطــة قلبيــة حــادة وأجريــت لــه صدمــه كهربائيــة لإنقــاذه تســببت فــي 

وفاته«.
ووفقــاً لفهــد الحميــد، فــإن عمليــات التعذيــب والتحقيــق والقتــل كانــت تــوكل لعناصــر مــن الطائفيــة العلويــة لأن 
الثقــة كانــت معدومــة فــي أبنــاء الســنة، موضحــاً أنــه تعــرض شــخصياً للســجن مــدة شــهرين بتهمــة التعاطــف 
مــع الموقوفيــن. ووصــف عمليــات التعذيــب بأنهــا كانــت قاســية جــداً، حيــث كانــت التعليمــات للمحققيــن بأخــذ 
ــاء، والضــرب  ــة، مثــل طريقــة »بســاط الريــح« والصعــق بالكهرب المعلومــات مــن الموقــوف بأيــة طريقــة ممكن
والتجويــع، وأكــد أن التهــم التــي توجــه إلــى الأطفــال كانــت دومــاً تــدور فــي فلــك الانضمــام إلــى الثــوار، وكان 

الهــدف مــن تعذيبهــم هــو انتــزاع اعترافــات منهــم.
ونتيجــة لتلــك الانتهــاكات المروعــة التــي كانــت تتــم تحــت إشــرافه المباشــر؛ فقــد تــم إخضــاع اللــواء توفيــق 
يونــس للعقوبــات الأوربيــة،  والعقوبــات البريطانيــة،  والعقوبــات الكنديــة،  بســبب مــا توفــر مــن أدلــة دامغــة 

علــى ممارســاته الإجراميــة بحــق الســوريين.
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